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 -لا دعـائي-يعد هذا الكتاب من أهم الكتـب التـي تناولـت بـشكل أكـاديمي 
هــذه الحركــة بقــصد إبــراز تأثيرهــا الفعــال في الجــانبين الــسياسي والثقــافي في الــوطن 

وقد أشار المؤلف منذ الإهداء في الصفحة الأولى من كتابه إلى تأثيرها الفعال . العربي
. ين المحلي والعـالمي وأن ذلـك يـستوجب عـدم اعتبارهـا قـضية هامـشيةعلى المسرح

ويبدو أنه قد تأثر في هذا بالموجة التي اجتاحـت المثقفـين العـرب حولهـا خـلال فـترة 
صدور الكتاب وبخاصـة التيـار العـروبي والتيـار الإسـلامي، كـما أنـه قـد أكـد تـأثره 

روا انتباهه إليها مثل سيف الدين ّوارتباطه ببعض الكتاب الذين تناولوها والذين أثا
البستاني ومحمد علي الزغبي وهما من الذين أحـاطوا هـذه الحركـة بهالـة ضـخمة مـن 

 .ٌالقدرة والسرية وأرادوا إثارة الانتباه إليها للترويج لها أو تلافي دورها أيضا

ويلاحظ أن مثل هذا الكتاب قد صدر في إحدى دور النشر الـسورية وهـي دار 
 بعـد  القـومي أواخـر الثمانينـات وهـي فـترة التزايـد عـلى ريـادة التيـار العـربيقتيبة في

الشرخ الذي حدث لهذا التيار في أعقاب توقيـع مـصر لمعاهـدة سـلام مـع إسرائيـل، 
وكذلك النمو النسبي للتيار الإسلامي العربي وبخاصة السعودي السلفي الـذي نـما 

 .خلال هذه الحقبة

يـشير إلى غلبـة التيـار العـربي، كـما أن » ن العـربيالوط« وتضمن عنوان الكتاب 

                                                 
  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والباحث في القضايا الإسلامية)١(
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نشر فتوى في الفصل الأخير من أحد فقهاء السعودية السلفيين بتحريم الانتماء إليها 
ًواعتبار ذلك سبيلا للكفر والخروج من الإسلام دون أن يوضح أيـة مواقـف فقهيـة 

مي، ولعل هذا هو أخرى في بقية الوطن العربي يشير إلي وجود التيار السلفي الإسلا
 .في السعودية» الماسونية«ما دعاه إلى أن يشير إلى وجود أبعاد لهذه الحركة 

فلــسطيني الأصــل والمولــد حيــث ولــد بحيفــا » حــسين عمــر حمــادة«والمؤلــف 
م حيـث ١٩٤٨م، ثم خـرج منهـا مـع مـن طـرد مـن أرض فلـسطين سـنة ١٩٤٤سنة

حتى حصل على درجة الماجـستير وهناك تلقى تعليمه . استقر المقام بأسرته في دمشق
في التربية، ثم تنقل بين البلاد العربية حيث حصل على بعض الدبلومات من الأزهر 

ــم مــن تــونس وغيرهــا  مــن الجامعــة الــدكتوراهثــم حــصل عــلى درجــة . في مــصر ث
َّوقد أهلـه علمـه . -أي بعد تأليفه لهذا الكتاب-م ١٩٩٣الإسلامية في باكستان سنة  َ

 في الجمعيـة الإسـلامية العالميـة لنـشر الـتراث الإسـلامي بالقـاهرة ًلأن يصبح عضوا
ّوعضوا في اتحـاد الكتـاب والـصحفيين الفلـسطينيين والجمعيـة الفلـسطينية للتـاريخ  ً

 .والآثار والجمعية السورية لتاريخ العلوم

ومن الواضح أن جذور المؤلف الفلسطينية وطرده من بـلاده عـلى يـد العـصابة 
لك تأثره بالبستاني والزغبي، وبالتيار العروبي في دمشق التـي تلقـى الصهيونية، وكذ

فيها تعليمه الأول، كان لكل هذا تأثيره على توجهه في التأليف، فقد تركز أغلـب مـا 
ألف على الحركتين الصهيونية والماسونية، وحاول أن يشير إلى مدى الارتبـاط بيـنهما 

 : اتأو حتى كونهما حركة واحدة فمن هذه المؤلف

 رق السوفيتي فالير ـ تحقيق لأبحاث المستش-استئصال الماسونية والصهيونية
 .م١٩٨٠ حلقة جمعها ونشرها في دمشق سنة ٢٥إيمليانوف، في 

  الروتاري والروتاريون وحتمية انهيار الحركات الدوليـة -شهادات روتارية
 .م١٩٨٠ دمشق -الهدامة
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  م١٩٨٢لفاته، بيروتصفحات من حياته وجهاده ومؤ-محمد عزة دروزة. 

  قتيبـة، -شهادات يهود بين برج المراقبة الأمريكي وقاعـة الملكـوت التـوراتي
 .م١٩٩٠دمشق 

  م١٩٩٥ دمشق، -قتيبة-الأدبيات الماسونية. 

على أن المؤلف ربما قد طغى عليه توجيهه إلى أن يبتعد في أبحاثه عن مدى انتماء 
وصـالونها الأدبي في مـصر » مي زيادة «الزغبي إلى الماسونية، وكذلك عن مدى انتماء

ًإلى هذه الحركة أيضا، وربما يكون ذلك راجعا إلى الإعجـاب والتـأثر بـالأول وانـتماء  ً
الثانية إلى أرض فلسطين وتساويها معه في الطرد من الأرض المغتصبة، وهـو احـتمال 

 .يتساوى مع عدم تطرقه إلى الماسونية في البلاد السعودية

 صـفحة ٣٣٤فيقع في » الماسونية والماسونيون في الوطن العربي «أما عن الكتاب
مــن القطــع المتوســط تحتــوي عــلى إهــداء ومقدمــة وعــشرة فــصول وقائمــة بالمــصادر 

 صـفحة، ثـم ٥٥والملاحق، وتحتل قضية التعريـف بالماسـونية بـشكل نظـري حـوالي 
ة الـصهيونية تتلوها مساحة عن توضيح أبعاد الصلة بين الماسونية والسياسة والحركـ

وتقـع هـذه الجوانـب في .  صـفحة٤٣وبعض القوى الأوروبية المتحالفة معها حوالي 
 .ٍفصول ثلاث هي بداية فصول الكتاب

 صـفحة ٧٢ هو أكبر فصول الكتاب مساحة حيث يقع في الفصل الرابعويعتبر 
ة ويتناول الماسونية في سوريا منذ نشأتها ومدى ارتباطها بالبعد الـوطني ومـدى تبعيـ

 .المحافل السورية لغيرها من المحافل الأجنبية

 ٢١ًوفي حجم أقل نسبيا تناول الماسونية في لبنان في الفـصل الخـامس حيـث بلـغ 
ً صفحات، ثم أفرد فـصلا عـن الماسـونية ١٠صفحة، ثم في العراق والخليج في حدود 

 .والأردنًفي مصر زاد على أربعين صفحة ثم فصولا محدودة عن الماسونية في فلسطين 
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 صفحة تحتل فيها المراجع العربيـة ٣٤ويقع الجزء الخاص بالمراجع والملاحق في 
 مرجعـا، وتعـود أغلـب هـذه المراجـع إلى فـترات ٩٠الجانب الأساسي حيث بلغـت 

أما ما نشر عن . الاحتلال الأوروبي للوطن العربي سواء في سوريا ولبنان أو في مصر
ًقلـيلا مـن المراجـع وهـو جـزء يخـضع لأبعـاد  ابًصيالماسونية بعد الاستقلال فيحتل ن

وممـا لاشـك فيـه أن اسـتناد الكتـاب إلى الكتـب . التيارات السياسية في العالم العـربي
ًالقديمة قد أضـفى عليـه قـدرا مـن المـصداقية إلى جانـب اللقـاءات الشخـصية التـي 

 .أجراها المؤلف

قارير استعان بها الباحـث أما المراجع الأجنبية فهي خمسة فقط وهي في مجملها ت
 . في الجزء النظري عن الماسونية دون أن توجد إشارة إلى موضوع الكتاب الرئيسي

ويتناول الكتاب منذ المقدمة الرؤية المسبقة للباحـث في تناولـه للماسـونية، فعـلى 
ًالرغم من إعرابه عن رغبته في أن يكون الكتاب مـصدرا رئيـسيا وأمينـا ودقيقـا عـن  ً ً ً

نية إلا أنه سـارع بـالإعراب عـن رؤيتـه في ذكـره أنـه وضـع خطـة مـسبقة لهـذا الماسو
كما أن المؤلف قد ذكر استناده إلى عدد هائل من المراجع والمصادر والوثائق . الكتاب

لمحاولة توضيح أبعاد ما تناولـه الكتـاب إلا أنـه قـد ذكـر في نفـس الوقـت أن أغلـب 
 .هة من قبل الحركة الماسونيةّالمراجع والمعلومات المتداولة فيها موج

ولعل الكتاب هنا قد يلتقي مع غيره من الكتب حول الماسونية في أن أغلبها قد 
أخذ معلوماته ممن يريدون الـترويج لهـا أو إثـارة الإعجـاب مـع التهويـل مـن شـأنها 
ًوالتخويف من دورها، أو مـن الـذين ضـاقوا بهـا وابتعـدوا عنهـا إجبـارا أو اختيـارا  ً

ليها انتقاداتهم، وقـد ذكـر الباحـث أن هنـاك اقتباسـات مجتـزأة قـد أسـاءت فوجهوا إ
 .لكتابات سبقته عن نفس الموضوع

ويربط المؤلف في المقدمة بين الحركة الماسونية وبين الوجود الاستعماري بـشكل 
عام والوجود الاستيطاني الصهيوني لأرض فلـسطين العربيـة، كـما يـربط بالتـالي بـين 
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اسونية وبين دورها السياسي الذي تحاول أن تخفيه وأن دورهـا لـيس نشاط الحركة الم
ّقــاصرا عــلى النــشاط الاجتماعــي وحــده، وأنهــا لهــذا تجنــد الكثــير مــن صــناع القــرار  ٌ

ّالسياسي والمروجين له مـن رجـال القـوات المـسلحة والإعلاميـين وأصـحاب رأس 
نفــس الوقــت الــسعي المــال ومؤســسات الدعايــة والمؤســسات الماليــة المــصرفية، وفي 

 .لتسطيح عقول أعدائها بنشر وسائل اللهو والعبث وغير ذلك من وسائل

وأرجع الباحث عدم السماح للكتابة بحرية عن هـذه الحركـة في الـوطن العـربي 
إلى وجود رقابة وانعدام الحريـة وربـما لانغـماس أصـحاب القـرار فيهـا، وأن هـامش 

 التنبيه إلى خطورة هذه الحركـة مـن خـلال الحرية في الغرب قد سمح لكثير من كتابه
 .إلقاء الضوء على فضائحها ورداءة وسائلها

 من الكتاب تعريف الماسونية من أنها رابطة أخوية تعود إلى الفصل الأولتناول 
القرون الوسطي، ثم نظمت بشكل أوسع في القرن الثامن عشر وأنهـا ليـست جمعيـة 

ضائها معروفــون، وذكــر أن المنتمــين إليهــا بــل مغلقــة وأن تنظيماتهــا وأعــفقــط سريــة 
ستة ملايين مـنهم أربعـة ملايـين داخـل الولايـات ) وقت نشر الكتاب(يبلغون الآن 

 ألـــف في إنجلـــترا، وأن نـــشاطها ممنـــوع في الـــبلاد ٧٥٠المتحـــدة وحـــدها وقرابـــة 
 الاشتراكية، وأن بعض بلدان أوربـا قـد حـاولوا منعهـا إبـان الحقبـة النازيـة في ألمانيـا

كما ذكر أنه رغم وجود ما . والفاشية في إيطاليا وخلال حكم الملك فرانك في أسبانيا
 ألف دراسة عنها إلا أنهـا مازالـت مجهولـة وغـير معروفـة للكثـيرين في ٦٠يزيد على 

 .بعض جوانبها على الأقل

واستعرض الكتاب في نفس الفصل النظريات المتعددة حول نشأة هـذه الحركـة 
بحركة البنائين الأحرار، ومع أنه لم يصل إلى ما يشبه الحسم في ذلـك ومدى ارتباطها 

ولكي لا يترك المؤلف الأمر على . ًإلا أن دور اليهود في تأسيسها هو أمر ثابت تاريخيا
حيرته في قضية النشأة أنهى الفصل برأي الموسوعة البريطانية من أنها تعود إلى القرن 
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لبريطـانيين، وأنهـا انتقلـت بعـد تنظيمهـا في القـرن الرابع عشر عـلى يـد عـمال البنـاء ا
الثامن عشر إلى بلدان في غرب أوربا ومـستعمرات بريطانيـا في أمريكـا وأن فروعهـا 
مستقلة عن بعضها تربطها المراسلات، وأن القاسم المشترك لها هو شعارها الرئيـسي 

 .المتمثل في هيكل سليمان

لحـديث مـن أنـه يرجـع إلى منتـصف ثم يتعـرض الكتـاب إلى تـاريخ الماسـونية ا
القرن السابع عشر في إنجلترا وأن عضويتها كانت قاصرة عـلى الأغنيـاء وأصـحاب 
المصالح واليهود دون عامة البسطاء، واستند في هذا إلى ما ذكره جـورجي زيـدان في 

 .كتابه عن تاريخ الماسونية العام الذي طبع في مصر في أواخر القرن التاسع عشر

ّؤلف ليذكر أن البعض من الماسون وهو إدريس راغب قد أرخ لها مـن ويعود الم
 أطــوار وهــو زمــن المحفــل الأول الممجــد ويرجــع إلى ســنتين بعــد ةأنهــا مــرت بثلاثــ

والثـاني وهـو زمـن المحفـل . خروج بني إسرائيـل مـن مـصر، أي في التـاريخ القـديم
 بتقـديم النبـي  وفي مـوطن مقـدس يـرتبطالمقدس ويعود إلى زمن النبي سـليمان 

ً ابنه إسحاق قربانا إلى االله ويرتبط بمعجزات للنبـي داود وابنـه سـليمان إبراهيم 
ّوالثالث وهـو المحفـل الأكـبر الملـوكي في أورشـليم الـذي شـيد بعـد . عليهما السلام

ومـن الواضـح أن . خلاص إسرائيل من أسر بابل والذي امتـد إلى العـصر الرومـاني
لجذور التاريخية التي تعود إلى جذور في العـصور القديمـة ّبعض الماسون يروجون ل

 .لهذه الحركة وليس كما يذكر البعض عن جذورها اللاحقة

وينتقــل الكتــاب إلى مرحلــة أخــرى للحركــة الماســونية مــن حيــث انتقالهــا مــن 
ًالعملية والوضوح إلى الرمزية والسرية سعيا لضم أعضاء جدد إليها من غير البنائين 

). م١٧٠٣(المهن الأخرى، وأن ذلك جاء في مطلع القرن الثامن عـشر من أصحاب 
ً دين البلد الذي يؤسس فيه المحفـل كـما كـان متبعـا إتباعويذكر أنه قد تبع ذلك عدم 

ــرك المعتقــدات والآراء  ــالأخلاقي وت ــاق مــنهج الماســونية الــذي وصــفوه ب ــل اعتن ب
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 والعلمانيـة والعدميـة بـشكل الخاصة، وأنها بهذا قد أعطت الماسـونية صـفة اللادينيـة
 .ّيسر لليهود السيطرة عليهم

وأشار إلى ضم المحفل الإنجليزي لمحافل أخرى في فرنـسا وأمريكـا، ثـم أشـار 
إلى نجاح الثورة الفرنسية من خلال الماسوني نابليون في نشر المبادئ الماسونية في كـل 

في د إلى المراكـز الحـساسة من البرتغال وإيطاليا وأسبانيا، وأدى ذلك إلى تسلل اليهـو
 .هذه البلدان وكذلك ثرواتها حتى وصل اليهود إلى مراكز رئاسة الوزراء

ّوعلق الكتاب على ما ذكره البعض من الماسون إلى كونها دين يتفق عليه الجميع 

 بأنها محاولـة لإيجـاد ديانـة - أي دين -يتضمن سحق المسيحية وسحق تعاليم الدين 
ً البوح بها خوفا من إثارة المؤسسات الدينية ضـدها كـما ورد جديدة تحرص على عدم

عند ستيفن نايت في كتابه عن الحركة الماسونية، وإن كان المؤلف لم يرجع إلى الكتاب 
 .مباشرة بل رجع إلى تعليق أوردته جريدة الجزيرة السعودية

 أما عـن المحتـوى الفكـري للماسـونية الـذي انتهـى بـه الفـصل الأول فهـو تـارة
يرتبط بالليبرالية الإنجليزية وتارة يرتبط بفكر الطبقة الوسطى كـما هـو في فرنـسا ثـم 
عادت وتخلصت منه بعد نجاح الثـورة وتحولهـا إلى الرأسـمالية، وتـارة أخـرى يـرتبط 

 .بالإقطاع والأرستقراطية في النمسا

 وبشكل عام يذكر المؤلف عـن علاقـة اليهـود بالماسـونية أنهـا غـير محـدودة فكـان
 من دخولها في القرن الثامن عشر في بريطانيا رغـم أنهـم مـن مؤسـسيها يناليهود ممنوع

وكذلك في ألمانيا في القرن التاسع عشر، لكنهم كـانوا مـن المؤسـسين لهـا في الولايـات 
 .المتحدة الأمريكية، وأنه بعد ذلك اجتذبت هذه الجمعية مجموعة اليهود في كل مكان

الجــة جانــب آخــر مــن الحركــة الماســونية وهــو فرقهــا  لمعالفــصل الثــانيوينتقــل 
. وطرقها، فيقسم الفرق إلى ثلاث ماسونية عامة وماسونية ملوكية وماسـونية كونيـة

 درجة رمزية حيث تكثـر هـذه الفـرق ٣٣فالماسونية العامة التي توصف بالرمزية لها 
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 وإن كانـت فرنـسا قـد ينمن الرموز في درجاتها وتعاليمها وتقبل في عضويتها المتـدين
 .قبلت اللادينيين

أما الماسونية الملوكية فتعتقد بما ورد في التوراة وإعادة بناء هيكـل سـليمان وهـي 
مختلفة عن الأولى ويوجد عدد من أنصارها في سـوريا وأغلبيـة في فلـسطين، وتتركـز 

باسـم على احترام الدين اليهودي والعمل عـلى تجديـد المملكـة اليهوديـة في فلـسطين 
 .الوطن القومي لليهود

أما الماسونية الكونية فهي غير معروفة وأنصارها قليلون منفصلون مـن اليهـود 
وهمهم العودة إلى روما مملكة أجدادهم، ووسائلهم نشر الإباحية وتقصد نشر النسر 

 .الروماني على العالم ومحفلها الوحيد في نيويورك ومازالت هذه الفرقة مجهولة

 عن الفرق الماسونية ينتقل الكتـاب إلى توضـيح الفـرق الماسـونية وبعد الحديث
ســكتلندية المعتدلــة ســكتلندية القديمــة والطريقــة الأ طــرق الطريقــة الأثــمانيوهــي 

وطريقة يورك والطريقة الفرنـسية الحديثـة والطريقـة الـسويدية والطريقـة الممفيـسية 
 .والطريقة السورية العربية والطريقة الأورشليمية

اول الكتاب الطريقة الأولى بشيء من التفصيل في أكثر من صفحتين في حين وتن
 .لم تنل بقية الطرق سوى توضيح محدود في نصف صفحة

سكتلندية القديمة نشأت في فرنـسا وارتبطـت تعاليمهـا ودرجاتهـا والطريقة الأ
 الطريقـة  درجة وتعود لما قبل القرن الثامن عشر، وكان لهـذه٣٣بالمادية العلمانية ولها 

تأثير على كثير من شرائح المجتمع الفرنسي قبل الثورة الفرنسية فأثرت على أحـداثها 
 .ورجالها

تبـع الكتـاب ذلـك بتقـسيم المحافـل الماسـونية في العـالم إلى قـسمين كبـيرين أثم 
ويحظر على . المحافل الإنجليزية ولها فروعها في أمريكا وهولندا والسويد والدانمارك
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دخول في الأمــور الدينيــة والــسياسية، ثــم المحافــل الفرنــسية التــي تتبعهــا تباعهــا الــأ
الدول الكاثوليكية وتتركز في محفل الشرق الأعظم، ويسمح لأتباعها بتنـاول الـدين 

 أن تـؤثر في أي قـرار ةوالسياسة ويكون للماسون فيها من خلال كونها جمعية اجتماعي
ب الـسياسة بحيـث تنقـاد لهـا وأن للجمهورية وتكون كذلك مؤثرة وزعيمـة لأحـزا

 .قدرتها على التغيير تتخفى تحت شعارات الإخاء والعدل والمساواة

 درجـة، وأعقـب ذلـك بتوضـيح ٣٣ّأما عن درجات الماسـونية فقـد عـددها في 
السلم الخاص بألقابها وكيفية تولي كل طبقـة أو وظيفـة وكيفيـة تعـرف بعـضهم عـلى 

 .بعض في العلاقات الاجتماعية

لاحظ أن المراجع الأجنبية أو التقارير التي استند إليها الكتاب جاءت كلهـا والم
في الفصل الأول في حين استند الفصل الثاني على مراجع عربية عن الماسونية، ولعل 
في ذلك دلالة على أن البحث في أغلبه موجه من قبل الباحث حيث يبحث عما يريـد 

ث وإن كان هذا لا يعيبه فقد يكون له عذره أكثر من بحثه عن البعد الأكاديمي للبح
 .في ندرة المراجع حول هذه القضايا

 عــلى الــصلة بــين الماســونية واليهوديــة حيــث ذكــر أن الفــصل الثالــثويتركــز 
الماسونية لا تتصل فقـط باليهوديـة كديانـة بـل هـي بدعـة يهوديـة ابتـدعوها لتحقيـق 

عارات المعلنـة للحركـة الماسـونية أغراضهم التي تمثلها الحركـة الـصهيونية، وأن الـش
الحريــة والإخــاء والمــساواة هــي شــعارات لخــداع الــسذج مــن النــاس تــسخر لخدمــة 
أغراض من ابتدع هذه الحركة، وليس القصد هو تحقيق غرض الصهيونية في الدولـة 
اليهودية بل السيطرة من خلال الماسونية على العالم وإقامـة الجمهوريـة العالميـة، وأن 

 .ة والماسونية يعملان لتسيد إسرائيل للعالماليهودي

ودلل الكتاب على ارتباط اليهودية بالماسونية من خـلال مـا ورد عنـد كثـير مـن 
ــر العــدل الفرنــس ــز، ووزي ــاب اليهــود مثــل الحاخــام الأكــبر إســحاق واي ي في ـَّالكت
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 .منتصف القرن التاسع عشر غريميو وعديد من الكتب والدوريات اليهودية

يف أن الماسون العرب في مـصر وسـوريا ولبنـان وغيرهـا قـد حـاولوا ثم ذكر ك
عدم التوافق مع إقامـة الـصهاينة لـوطن قـومي في فلـسطين لكـن اليهـود حـاولوا أن 

 .يدفعوهم إلى التعصب القومي في بلدانهم وانفردوا بالتخطيط لأغراضهم

ــوس  ــوانين والطق ــين الــشرائع والق ــصلة ب ــاب في توضــيح ال ــم اســتطرد الكت ث
كما ربط بين إحراق المسجد الأقـصى في شـهر أغـسطس . الماسونية والعقائد اليهودية

ومحاولات إسرائيـل والماسـون خارجهـا إعـادة بنـاء الهيكـل الثالـث للملـك والنبـي 
 .سليمان واعتبار هذا الشهر مناسبة سنوية حتى يتحقق لهم ذلك

دتهم للوصول إلى وأوضح الكتاب نجاح الماسونية في تجنيد السياسيين أو مساع
ًمواطن صنع القرار في العالم مثل رئيس البرتغال مجاليـاس لـيما، وخمـسة عـشر رئيـسا 
للولايات المتحدة وكذلك في البلدان العربية منـذ الربـع الأول مـن القـرن العـشرين 
حيث سيطرت عـلى مجـالس التـشريع والمـسائل الاقتـصادية والماليـة والأهـم توجيـه 

 .التربية والتعليم

ًأفرد جانبا من تأثير الماسون في فرنسا وكيـف أنهـم كـانوا وراء تجنيـد القـائمين و
ًعليها في تركيا بـدءا بـالجيش، وكـذلك الـسيطرة عـلى الأمـور في إيطاليـا ومحـاولات 
الماسون القيام بانقلاب عسكري يسهم في إحكام الـسيطرة عليهـا عـلى غـرار فرنـسا 

 .اكم مسألة معلنة وواضحة ومؤكدةالتي أصبحت علاقتها بقصر الإليزيه الح

أمــا في بريطانيــا فقــد بلغــت الماســونية مــن الــسيطرة والاتــساع بحيــث أصــبح 
 ألف ماسوني وثمانيـة آلاف محفـل تـضم أهـم رجـال الـسياسية والاقتـصاد ٧٥٠فيها

 .ّبحيث يتحكمون في توجيه أغلب صناع القرار فيها

ا بسوريا التي أفرد لها أكبر فصوله ً إلى الماسونية العربية بدءالفصل الرابعوينتقل 
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ًحجما حيث ذكر أن الماسونية دخلت فيها مـن خـلال انـتماء ولاتهـا في القـرن التاسـع 
ًعشر بدءا بمخلص باشا وراشد باشا، وأن ذلك قد شجع الكثير مـن وجهائهـا عـلى 

القـادر الجزائـري  الدخول في محفلها منذ تأسيـسه، وكـان مـن أشـهرهم الأمـير عبـد
استوطن دمشق ومفتي سوريا محمود أفندي الحمزاوي والشيخ سـليم العطـار الذي 

القادر في المغرب وبـين دخـول  وغيرهم، ويشير الكتاب إلى الارتباط بين الأمير عبد
الماسونية في سوريا وأنه هو الذي شجع الوالي راشد باشا على إيجاد محفل ماسـوني في 

القــادر مــن النــضال في الجزائــر إلى  دكــما اســتطرد في شرح تحــول الأمــير عبــ. دمــشق
الارتباط بعهـد ماسـوني بعـدم التـصدي لمـشروعات فرنـسا في الـشام أو غيرهـا، ثـم 
ًالترويج للماسونية، وأنه قد حاول أن يصبح أميرا على الشام ليـستقل بهـا وأن فرنـسا 

سوري كـان الـًكانت ستعينه على ذلك بعد أن أصـبح صـديقا لهـا، وذكـر أن المحفـل 
 .ا لمحفل المشرق الإيطاليًتابع

وانتقل المؤلف إلى الحديث عن موقف العرب واليهود من الدولة العثمانيـة بعـد 
الحميـد أن انعقـاد مـؤتمر  إعلان دستور الاتحاد والترقـي حيـث اعتـبر الـسلطان عبـد

للصهيونية حول اختيار فلسطين كوطن قـومي، ومـساندة الأوربيـين لهـم نكبـة عـلى 
ًب عموما، وأن مـساندة رجـال الاتحـاد والترقـي لهـذا التوجيـه عرب فلسطين والعر

وأن اليهــود . جــاء نتيجــة اشــتراكهم في المحافــل الماســونية في ســالونيك وغيرهــا
ِّاستخدموا هؤلاء من خـلال حـضهم عـلى الثـورة عـلى الخلافـة العثمانيـة والـسلطان  َ

كـما . ينيـة العثمانيـةالحميد وتغليـب الفكـرة القوميـة الطورانيـة عـلى الرابطـة الد عبد
تعرض للدور الماسوني في قيام الثورة العربية في الحجاز وكذلك في سوريا وفي نفـس 
الوقت محاولة لجمها ومحاصرتها عن التوسع في المطالب العربية حول التوحد وحول 

وعرض قوائم بأسماء أعضاء محافل سوريا ومـساعيها في إحـداث الـشقاق . فلسطين
ن السوريين وعدم قدرتهم على التوحد مع محافـل عربيـة أخـرى بين توجهات الماسو
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ًثم أفرد جانبا للحديث عن الماسونية في لبنان وكيف نمت في ظل الاحـتلال . كلبنان
 .الفرنسي وكذلك كيف تفرقت في توجهاتها

 للحديث عن الماسـونية في العـراق والخلـيج العـربي الفصل السادسوخصص 
 .صفحتين قصيرتين شملت البحرين والكويتالتي اقتصر الحديث عنها في 

وأوضح الكتاب في فصلين كاملين السابع والثامن أبعاد الماسونية في مصر منـذ 
م، ثم كيف اتـسعت ونمـت عـلى يـد محمـد ١٧٩٨نشأتها إبان الحملة الفرنسية عليها 

وذكـر تعـدد هـذه المحافـل مـن فـروع للمحفـل . علي وطوال حكمه ثم حكـم أبنائـه
ًكذلك الإنجليزي إلى جانب الفرنسي طبعا، ثم بعد ذلك المحافل المـصرية الإيطالي و

ًوأشـار ضـمنا إلى تـأثير هـذه المحافـل . لمحافل أمريكية كذلكاالتابعة لهذه المحافل و
ــة  ــورة العرابي ــير مــن الأحــداث الــسياسية في مــصر كعــصر إســماعيل والث عــلى الكث

ليـو وتـوجس نظامهـا مـن هـذه وتابعها حتـى عهـد ثـورة يو. والاحتلال الإنجليزي
 .م١٩٦٤المحافل ومحاولة حلها لشكها في صلتها بإسرائيل 

 عـلى توضـيح تـاريخ الماسـونية في فلـسطين الـذي بـدأ الفـصل الثـامنواحتوى 
ثم كـان طمـوح الماسـون الـصهاينة في التـسلل إلى . م تحت محفل شرق كندا١٨٧٣في

 مـصر وتوجهـه نحـو فلـسطين، فلسطين بعد نجاح الثورة الفرنسية ودخول نـابليون
 .لكن ذلك لم يتحقق بعد إخفاق نابليون

وظل الماسون اليهود يخططون مـن خـلال زيـادة المحافـل الفلـسطينية وتبعيتهـا 
للمحافل الإنجليزية بعد احتلال الإنجليز لمصر، لكـن جهـود الـصهاينة اتجهـت إلى 

اسـون الـصهاينة قـد كـما كـان الم. جعل محافلهـا في فلـسطين تابعـة للإنجليـز مبـاشرة
استطاعوا أن يستخدموا المحافل في مصر لتأييد عودة اليهـود إلى فلـسطين والتمهيـد 

 .لاندماجهم مع العرب في وطن واحد
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ًوتناول الفصل نفسه دور الماسونية في الأردن بادئا بقبول الملك حسين وبهجت 
 رئـيس ديوانـه م للملك وانتساب١٩٥٧التلهوني رئيس ديوانه مرتبة ماسونية كبرى 

ثم استطرد في ذكر العديد من الأسماء العامة في الأردن ودرجتهـا في الماسـونية . إليها
 .وجداول الأعمال في اجتماعات محافلها

م يشير إلى أن الحركة الماسـونية ١٩٦٤ثم أوضح نص بيان ماسوني أردني صدر 
هــو وســيلة حركــة خــيرة خادمــة للــدين وأن اشــتراك العــرب في الحركــة الماســونية 

وأشـار إلى رأي . لتصدي هذه المحافل للمحافل الصهيونية التي تضلل الـرأي العـام
بعض المعارضين لإقامـة محافـل عربيـة بحكـم أنهـا مـضللة، وأن بياناتهـا حـين تقـدم 

نفسها بآيات قرآنية إنما تضلل الناس وأن مـن حـق النـاس مناقـشة دورهـا وبياناتهـا ل
وى الدينيــة التــي صــدرت في الأردن والتــي لم تكــن ر الفتـــثــم نــش. والتعــرف عليهــا

ّحاسمة في موقفها، ثم عقب علي ذلك بفتـوى المفتـي العـام في الأردن والتـي تقـضي 

 .بأن من يدخل هذه المحافل هو مرتد كافر وعليه أن يتوب ويرجع إلى الإسلام

ً والأخير ليوضح الدور الخـاص بمقاطعـة الماسـونية ممـثلا الفصل العاشروجاء 

في بيان لجان المقاطعة بحكم ثبوت تبعية هذه المحافل لإسرائيل في كل أنحـاء العـالم، 
واعتبــار الحركــة الماســونية حركــة صــهيونية، ويــدعو إلى خطــر تواجــدها في الــدول 

 .العربية وإغلاق المقام منها وعدم التعامل مع هذه المحافل في أي ركن في العالم

م في أن الماســونية ١٩٧٨بــن حميــد في  االله وتبــع ذلــك ورود حكــم الــشيخ عبــد
منظمة يهودية صهيونية تهدف إلى هدم الإسلام واعتبارها لذلك من أخطر المنظمات 
الهدامة على الإسلام والمـسلمين، وأن مـن ينـضم إليهـا وهـو عـارف بحقيقتهـا كـافر 

 .بالإسلام مجانب لأهله

 عـن هـذه الحركـة ًوالكتاب في عمومه يعتبر متميزا عن غيره مما صدر من كتـب
ــدعوى أو  ــلوب ال ــن الأس ــر م ــب أكث ــاديمي في الغال ــالمنهج الأك ــه ب ــم التزام بحك
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 .الإعلامي الذي صدر عن نفس الموضوع

كما أنه جاء نتيجة لعلـو المـد الـسلفي المرتـاب مـن الغـرب والحركـة الـصهيونية 
في والذي قصد به تنبيه المـسلمين، والكتـاب أسـهم في هـذه الحقبـة التـي صـدر فيهـا 

دعــم التيــار الإســلامي المتــشدد، وتنــاول قــضية كانــت مبهمــة أو غائبــة عــن عمــوم 
ًالمثقفين المسلمين لتضيف برهانا جديدا عن دعم فكرة المؤامرة التـي يحيكهـا الغـرب  ً
المسيحي والمدعوم من اليهود ضد كل مـا هـو مـسلم ممـا سـاعد عـلى تكـوين رصـيد 

 .لتعاون معهثقافي مسلم معادي للغرب غير قابل لشكل ا

والغريب في الأمر أن مثل هذه الأفكار عن الماسونية وعن يهـود الدونمـة وعـن 
الكتــب الأخــرى التــي تــشكل تــآمر الغــرب المــسيحي واليهــودي عــلى الإســلام قــد 
جــاءت في أعقــاب ابتعــاث الكثــير مــن الطــلاب المــسلمين لجامعــات الغــرب وأخــذ 

 . الكثير من البلاد البترولية بوسائله

ن هذا التيار الفكري وتنوعاته الثقافية التي تدعمه جاءت في فـترة شـهدت كما أ
م والتـي أفـسحت المجـال للمـد ١٩٦٧ضعف المد القومي العربي في أعقاب هزيمـة 

ًالإسلامي لكي يملأ الفراغ الفكري العربي، وجاء مدعوما بكثرة المكتبات ووسائل 
كثير من التيارات الفكريـة الأخـرى الثقافة التي لم تكن منفتحة على الغرب أو على ال

بغية إعلاء المد الإسلامي السلفي على حـساب الغيـاب القـومي الـذي كـان يتزعمـه 
 .الناصر في مصر وحزب البعث العربي في كل من سوريا والعراق جمال عبد

ّولهذا شكل الكتاب أداة فاعلة في دعم حيثيات التيار السلفي الإسـلامي الـذي 
 .ية للغرب وللحركة الصهيونيةزاد من حجم الكراه

ومن هنا فإنه يعد إضافة فكرية وثقافية للمكتبة العربية وبخاصة أنـه قـد تنـاول 
 . قضية مازالت غامضة لدى كثير من المثقفين والأكاديميين العرب
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